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 !لابد مما ليس منه بد : المبادرة الثالثة 

 فكرى أباظة: بقلم

يدهشك أيها القارئ أن حماستى للمبادرة الثالثة وهى ما قرره الـرئيس السـادات مـن                      
التى فاجأ  ) للمبادرة الأولى (من حماستى   " أقل"الانسحاب من اللجنة السياسية فى القدس لم تكن         

وتوجيه كلامه المؤثر إلى    " الكنيست" وخطابه فى    –ذهابه إلى صميم إسرائيل     بها العالم أجمع ب   
وهى الانسـحاب   : المبادرة الثالثة : أى واالله   ! الشعب الإسرائيلى رجالاً ونساءً وزوجا وأمهات     

مصحوباً بشروطه والواضحة والحاسـمة وهـى أن تقـرر          ) القدس(من اللجنة السياسية فى     
 ومبـدأ تقريـر المصـير       –الأراضى العربيـة المحتلـة      ) كل (إسرائيل مبدأ الانسحاب من   (

 !.الإسرائيلية من كل مكان) المستوطنات( واقتلاع –للفلسطينيين 

من العالم كلـه    ) إجماعاً(كانت النتيجة   : ربحنا ربحاً كبيراً بالمبادرتين الأولى والثانية      
 ودول  –س الولايات المتحدة     رئي -نفسه-) كارتر( حتى من    وإجماعاشرقاً وغرباً على تأييدنا،     

 وهذا ربح ونصر واسعاً النطـاق، وحـف بهمـا           -وعالم غير المنحازين  –أوربا الديمقراطية   
 !.بالطبع قرارات مجلس الأمن الاجماعية، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

 : المبادرة الثالثة

هى التـى   " المبادرة الثالثة " وهذه   -كنت أتوقع بالبداهة أن يفاجئنا الرئيس بمبادرة ثالثة        
 كما تحمست للمبادرتين الأولـى      – أعلن أننى تحمست لها      أننى  و –جعلتها عنوان كلمتى هذه     

 ..والثانية

المصارحة وجه الكـلام إلـى      أن أوانها، وحان حينها ونفس القوة، وينفس        .. نعم   -
! ا والولايات المتحدة بمجلس نوابها، ومجلس شـيوخها وشـعبه         –" رترامستر ك "

رجاء الرئيس كـارتر باسـتئناف      "  الحاسم بظرفه"رفض سيادته رفضاً مصحوباً     
رفض بمدان حذر، ولم يهدد، ثم اندفعت       ) .. القدس(مباحثات اللجنة السياسية فى     

)! الرتوش(لها كل المعنى المجرد عن      ) ورسماً) ! (رسمياً(المبادرة الثالثة فطلب    
كما سلحت وتسلح الولايات المتحدة إسرائيل ثلاثـين        ) تسليح مصر (طلب رسمياً   

رميـاً بترسـانة أسـلحة      ) رسمياً(طلب  ! اماً بأحدث الأسلحة برا وبحراً وجواً       ع
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ولم يغفل الرئيس وهو    ! كالترسانة التى أعدت ضدنا لا للدفاع، وإنما للهجوم أيضاً        
يطلب هذا الطلب الرسمى شكر الولايات المتحدة على مبادرتهـا بتطهيـر قنـاة              

) رقمه(المعروفة لأن هذا مهما بلغ      السويس بغير مقابل، ولا بالمعونات والقروض       
ومبلغه لن يسد حاجة مصر إلى السلاح، وشرائها له من كـل النـواحى بالنقـد                
الصعب، وبالثمن الفادح، وإلا فإن أمريكا تعطى باليسـار لمصـر، مـا تعطـى               

أضف إلى هـذا أن     ! أضعاف أضعافه سلاحاً ومالاً، وإنقاذاً عند الحرج لإسرائيل         
الاتحـاد  (أنها أنقذت سياسة الولايات المتحدة من اسـتفحال         مصر لها الفضل فى     

فى الشرق الأوسط والبلاد العربية، وبالأخص بلاد البترول، كمـا لـم            ) السوفيتى
يتيسر لها أن تظفر بمثل هذا فى أنجولا، وموزامبيق، والحبشة، والقرن الأفريقى،            

 هـذا   ---ئمة ما   مما يهدد الموقف فى البحر الأحمر، وطريق عدن إلى آخر القا          
وخلاصـة القـول أن     ! كله إذا قيس بما أخفنا؟ وإذا قيس بما تأخـذ إسـرائيل ؟              

هى الكل فى الكل وقد كان هـذا مفهومـاً          ! مفتاح السلام فى يد أمريكا    ".. المفتاح"
الذى وجهه الرئيس هذه المرة لأول مرة كان بـلا شـك            ) الطلب الرسمى (ولكن  

 !.يجابية الحازمة الحاسمةالعملية الإ) المبادرة الثالثة(

 الخلاصة

الخلاصة أننا تعبنا، وأن عناء الرئيس لا نظير له فى التاريخ القديم والحديث وهكذا  
من استئناف المباحثات أو انتظار " ملحقات"يجب أن نحسم الموقف نجاحاً أو فضلاً بغير 

ولكل وطنية . .التصريحات العجيبة التى لا تصل إلى نهاية خير لنا ولكل ضمير مصرى
مصرية أن تتفرغ التفكير فيما يجب بعد الفشل السلمى، وهذا هو الذى يجب أن تتجه إليه 

 !.الأذهان بدل ضياع الوقت والدخان الذى بلا نار




